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 أخطبة الجمعة: 
ُ
 ـ صوت الدعاة ل  والسنةِ  في القرآنِ  الاستجابةِ  هل

 م2022سبتمبر   23    –   هــ 4144  صفر 72بتاريخ: 
ولا    غیرهُ   لا إلھَ   ھُ سبحانَ  هُ ، نحمدُ ھُ وخالفُ   ن عصاهُ لمَ   ، المذلِّ هِ لأمرِ   ن استجابَ لمَ   المعزِّ   للھِ   الحمدُ 
سُولِ إِذَا   :الحمدُ للھِ القائلِ في محكمِ التنزیلِ  ،  سواهُ   معبودَ  ِ وَلِلرَّ ﴿ یاَأیَُّھَا الَّذِینَ آمَنوُا اسْتجَِیبوُا لِلھَّ

  ﴾ تحُْشَرُونَ  إِلَیْھِ  وَأنََّھُ  وَقَلْبھِِ  الْمَرْءِ  بَیْنَ  یَحُولُ   َ االلَّ أنََّ  وَاعْلمَُوا  یحُْیِیكُمْ  لِمَا  الأنفال: (دَعَاكُمْ 
دًا عَبْدُهُ وَرَسُولھُُ القائلُ )24 ُ ، وَأشھد أنََّ مُحَمَّ ي البخارِ   كما في صحیحِ   ،وَأشَْھَدُ أنَْ لا إِلھََ إِلا االلَّ

تي   : قاَلَ   -علیھ وسلم  ى اللهُ صلّ -نْ حدیثِ أبَِى ھُرَیْرَةَ ـ رَضِيَ االلَّ عَنْھُ ـ  عَنِ النَّبِيِّ  مِ  « كُلُّ أمَُّ
ِ، وَمَن یأَبَْى؟ قالَ: مَن أطََاعَنِي دَخَلَ الجَنَّةَ، وَمَن  یدَْخُلوُنَ الجَنَّةَ إِلاَّ مَ  ن أبََى، قالوا: یا رَسُولَ االلَّ

  الأطھارِ   وصحبھِ   آلھِ   وعلى  النبيِّ المختارِ صلِّ وسلمْ وزدْ وباركْ على    م)، فاللھعَصَانِي فقدَْ أبََى
ا.  الدین  یومِ   إلى  كثیرًا  تسلیمًا  وسلمْ    العزیزِ   بتقوى  الأخیارُ   أیُّھا  ونفسِي  م….. فأوصیكُ   بعدُ   أمَّ

َ حَقَّ تقُاَتھِِ وَلاَ تمَُوتنَُّ إِلاَّ وَأنَْتمُْ ( الغفارِ     . 102آل عمران :)مُسْلِمُونَ یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ آمَنوُا اتَّقوُا االلَّ
  .عنوانُ وزارتِناَ وعنوانُ خطبتِناَ والسنةِ  في القرآنِ  الاستجابةِ  عبادَ الله: أھلُ 

 
ُ
 :                                   اللقاءِ  عناصر

 
ُ
: الاستجابة

ً
  أولا

ٌ
 .               الإيمانِ  أهلِ  ن صفاتِ مِ  صفة

  
ُ
ا: فضل

ً
 .   الاستجابةِ  ثانيـــ

  
ٌ
ا: صور

ً
  ثالثـــ

ٌ
 .                    في الاستجابةِ  مشرقة

  
َ
ا: ب

ً
ا وأخير

ً
 رابع

ْ
  ادر

َ
  قبل

ْ
  أن

ُ
 ت

َ
 .بادر

في   ا عن الاستجابةِ نَحدیثُ   یكونَ   إلى أنْ   المعدودةِ   ا في ھذه الدقائقِ ما أحوجنَ  بدایةً   :ھا السادةُ أیُّ 
ى  صلَّ   ؟ والنبيُّ وعلاَ   جلَّ   اللهِ   نداءَ   فھل تجیبُ   ،یكَ  ینادِ وعلاَ   جلَّ   واللهُ   وخاصةً   ،والسنةِ   القرآنِ 

قائلاً: (یاَ أیَُّھَا   یكَ ى ینادِ تعالَ  علیھ وسلم؟ اللهُ  ى اللهُ صلَّ   ھُ ي دعوتَ لبِّ وك، فھل تُ علیھ وسلم یدعُ  اللهُ 
، قال صلَّى  ا انَا وینھَ نَیأمرُ   -علیھ وسلم  ى اللهُ صلَّ -ا  نَ؟! ونبیُّ وعلاَ   جلَّ   ا اللهَ أجبنَ  الَّذِینَ آمَنوُا)؛ فھلْ 

، علیھٍ   نھََیْتكُُمْ عنْھ فاجْتنَِبوُهُ، وما أمَرْتكُُمْ بھ فافْعَلوُا منھ ما اسْتطََعْتمُْ)) متفقٌ ا  ((مً   وسلماللهُ علیھ  
  یقینكِ،   إیمانِك، وقوةِ   على صدقِ   والدلیلُ   وخاصةً   ونھیھِ؟!   ا لأمرهِ بنَاستج  ؟ فھلْ اهُ أطعنَ  فھلْ 

 ابنُ   قالَ   ،علیھ وسلم  ى اللهّ صلَّ   ھِ ورسولِ   اللهِ   لأوامرِ   كَ تِ استجابَ   سرعةُ   ورسولھِ ھو  للھِ   كَ حبِّ   وشدةِ 
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  تؤُمرُ   ا خیرٌ ھا إمَّ ك، فإنَّ لھا سمعَ   فأرعِ ) آمَنوُاْ أیَُّھَا الَّذِینَ    سمعتَ) یاَ إذا   :عنھ رضي اللهُ -  مسعودٍ 
 اللهُ   ھُ الشافعي رحمَ  درُّ  .... وللھِ تنُْھَى عنھ أو شرٌّ  بھِ 

 ھَذا مَحالٌ في القِیاسِ بدَیعُ   ***   ي الإِلھََ وَأنَتَ تظُھِرُ حُبَّھُ تعَصِ 
 إنَِّ المُحِبَّ لِمَن یحُِبُّ مُطیعُ   ***   ا لأَطََعتھَُ لوَ كانَ حُبُّكَ صادِقً 

 .                الإیمانِ  أھلِ  ن صفاتِ مِ  صفةٌ  أولاً: الاستجابةُ 
السادةُ أیُّ  الاستجابةُ ھا  الخضوعُ   :  اللهُ صلَّ -  ولرسولھِ   للھِ   والطاعةُ   والانقیادُ   ھي  وسلم  ى   - علیھ 

وأقوالُ وجوارحُ   كَ قلبُ   ینقادَ   أنْ   والاستجابةُ  وأفعالُ ك  وجمیعُ ك  لأوامرِ حالِ   ك  ،  ونواھیھِ   الدینِ   ك 
شيءٍ   في كلِّ  واسعةٌ  شاملةٌ  ، استِجابةٌ ما فیھِ  بكلِّ  للإسلامِ  ھي الاستجابةُ  والرسولِ  والاستجابةُ للھِ 

إلیھِ دعانَ المسلمُ   ى اللهُ ا  صلَّ ا ورسولنَُربُّنَ  ا  ، في  حیاتِھِ   شؤونِ   للھ في كلِّ   علیھ وسلم ,یستجیبُ 
وھیئتھِ    ، في لِباسِھِ ، والمُعاملاتِ الأرحامِ   ، وصِلةِ الوالدَینِ   ، في طاعةِ ، والصیامِ ، والزكاةِ الصلاةِ 

للھِ  تستجیبُ  والمرأةُ  حجابِھَ   وعملِھ.  وسترِ في  وزینتِ ھَ ا،  ومنزلِ ھَ ا،  وعلاقتِ ھَ ا،  زوجِھَ ھَ ا،  مع  ا  ا 
  علیھ وسلم وكیف لا ؟واللهُ   ى اللهُ صلَّ   ولرسولھِ   للھِ   مطلقةً   الطاعةُ   تكونَ   أنْ   فالاستجابةُ .اوأطفالِھَ 

ُ وَرَسُولھُُ أمَْرًا أنَْ    :التنزیلِ   في محكمِ    یقولُ وعلاَ   جلَّ  (وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلاَ مُؤْمِنَةٍ إِذَا قضََى االلَّ
َ وَرَسُولَھُ فقََدْ ضَلَّ ضَلاَلاً مُبِیناً)[الأحزاب:   قالَ و]،  ۳٦یَكُونَ لَھُمُ الْخِیرََةُ مِنْ أمَْرِھِمْ وَمَنْ یَعْصِ االلَّ

مُوكَ فیِمَا شَجَرَ بیَْنَھُمْ ثمَُّ لاَ یجَِدُوا فِي أنَْفسُِھِمْ حَرَجًا  :وعلاَ   جلَّ  (فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ یؤُْمِنوُنَ حَتَّى یحَُكِّ
ا قضََیْتَ وَیسَُلِّمُوا تسَْلِیمًا)[النساء:   بنداءِ   الایمانِ   ى على أھلِ  نادَ وعلاَ   جلَّ   واللهُ   ]. وكیف لا؟65مِمَّ

سُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا یحُْیِیكُمْ وَاعْلَمُوا أنََّ  ((یا أیَُّھَا الَّذِینَ آمََنوُ:  في القرآنِ   الكرامةِ  ِ وَلِلرَّ ا اسْتجَِیبوُا لِلھَّ
َ یَحُولُ بَیْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِھِ وَأنََّھُ إِلَیْھِ تحُْشَرُونَ} الأنفال: بنُ المُعَلَّى الأنْصاريُّ    ،قال أبو سَعیدٍ 24االلَّ

ِ صلَّى اللهُ علیھ  رَضيَ اللهُ عنھ كما في البخارِ  ي (( كُنْتُ أصَُلِّي في المَسْجِدِ، فَدَعانِي رَسولُ االلَّ
 ِ ُ: {اسْتجَِیبوُا لِلھَّ ِ، إنِّي كُنْتُ أصَُلِّي، فقالَ: ألَمْ یقَلُِ االلَّ سُولِ  وسلَّمَ فَلَمْ أجُِبْھُ، فقَلُتُ: یا رَسولَ االلَّ  وَلِلرَّ

 في مسألةٍ   اللهِ   حكمُ   كَ عندما یبلغُ   ھا المسلمُ ك أیُّ ]؟ فما ھو حالُ 24لأنفال:  إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا یحُْیِیكُمْ} [ا
ك، ا معاشِ ن قضایَ مِ   علیھ وسلم في قضیةٍ   ى اللهُ صلَّ   ھِ رسولِ   حكمُ   كَ ا یبلغُ ك، وعندمَ حیاتِ   ن شؤونِ مِ 

 بأسرع صورةٍ ا  مَ ھُ أمرَ   ؟ ھل تطبقُ اللهِ   رسولِ   وحكمَ   اللهِ   حكمَ   لتمتثلَ   ن الزمنِ مِ   ي علیكَ كم یمضِ 
ما لا تمتثل ولا  ن ذلك وربَّ ا أكثر مِ مَ ا وربُّ ا، شھرً ا، أسبوعً ، یومً ن الدھرِ ا مِ حینً  ؟ أم تتریثُ ممكنةٍ 
، قائمٌ على  ، قائمٌ على التطبیقِ ، قائمٌ على التنفیذِ ا قائمٌ على الاستجابةِ نَ!!! فدینُ  باللھِ إلاّ   ولا قوةَ   حولَ 

 بالتنفیذِ   والمبادرةُ   علیھ وسلم، فالاستجابةُ   ى اللهُ صلَّ   رسولھِ   وأمرِ   اللهِ   لأمرِ   بالاستجابةِ   المبادرةِ 
 الملائكةِ   ن صفاتِ مِ   والمرسلین و صفةٌ   الأنبیاءِ   ن صفاتِ مِ   المؤمنین، و صفةٌ   ن صفاتِ مِ   صفةٌ 

حقِّ وعلاَ   جلَّ   لَ اق  الأبرارِ  في  ))  : الملائكةِ     یؤُْمَرُونَ  مَا  وَیفَْعَلوُنَ  أمََرَھُمْ  مَا   َ االلَّ یَعْصُونَ  ((لا 
 ,فھذا ھو موسى  وعلاَ   جلَّ   للھِ   الاستجابةِ   والمرسلین سرعةُ   الانبیاءِ   وھكذا شأنُ )    6التحریم:(

  العالمین، أسرعَ   ربُّ   لھُ   ھُ وقَّتَ   سبعین رجلاً لمیقاتٍ   ا اختارَ لمَّ   والسلامُ   ا الصلاةُ نَعلیھ وعلى نبیِّ 
(وَمَا أعَْجَلَكَ عَنْ    :اهُ ا إیَّ منھ، قال مخاطبً   اللهُ   ، فعجبَ هُ وراءَ   ھُ قومَ   ى وخلَّفَ تعالَ   اللهِ   ى للقاءِ موسَ 

لِترَْضَى رَبِّ  إِلَیْكَ  وَعَجِلْتُ  أثَرَِي  عَلىَ  أوُلاَءِ  ھُمْ  قاَلَ  مُوسَى,  یاَ  .وھذا ھو  84-83طھ:  )قَوْمِكَ 
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 الأواهُ  ذلك النبيُّ  ، علمَ هُ ولدَ  یذبحُ  ھُ أنَّ  ا رأى في المنامِ لمَّ  والسلامُ  ا الصلاةُ نَعلیھ وعلى نبیِّ  إبراھیمُ 
،  حقٌّ   رؤیا الأنبیاءِ   أنَّ   ، علمَ الكبدِ   فلذةِ   ي ذبحَ تقتضِ   كانتْ   ، وإنْ حقٌّ   رؤیا الأنبیاءِ   أنَّ   ، علمَ الحلیمُ 

 ((والذریةِ   ن الولدِ مِ   في حین انقطاعٍ   البارِّ   الابنِ   على حلقِ   الحادةُ   الشفرةُ   تمرَّ   ي أنْ كانت تقتضِ   وإنْ 
أذَْبحَُكَ))الصافات: أنَيِّ  الْمَناَمِ  فِي  أرََى  إِنِّي  بنَُيَّ  یاَ  قاَلَ  السَّعْيَ  مَعَھُ  بَلغََ  ا  كانتْ   102فَلَمَّ   ھكذا 

 : أعوذُ حقٌ ووحيٌ، ولم یقلْ  ا الأنبیاءِ رؤیَ  أنَّ  ا، وھو یعلمُ ا رآھَ لرؤیَ  علیھ السلامُ  إبراھیمَ  استجابةُ 
أضغاثُ الشیطانِ ن  مِ   باللھِ  ھذه  مناماتٌ   ،  أوھذه  فانظرُ مختلطةٌ   أحلام،  الاستجابةِ ،  ھذه  إلى    وا 

كانتْ الفوریةِ  عن   الرأسِ   إبانةِ   على حسابِ   ، ولو كانتْ والابنِ   الأبِّ   فراقِ   على حسابِ   ، ولو 
 إلاّ   لھُ   الذي لا ناصرَ   الشریدُ   الطریدُ   علیھ وسلم  الوحیدُ   ى اللهُ ا صلَّ نَ..وھذا ھو نبیُّ   أكبرُ   ، اللهُ الجسدِ 

  على  ى الجزورِ سلَ   ھ، ویلقونَ في طریقِ   ویضعون الشوكَ   مكةَ   یھ أھلُ  الله، یؤذِ إلاّ   لھُ   الله، ولا معینَ 
فیغرون   إلى الطائفِ   ، فیذھبُ ھُ ا یعینُ أحدً   لا یجدُ   على وجھھِ   امنطلقً   ا، ویخرجُ ھائمً   ، فیخرجُ ظھرهِ 

ى،  الثرَ   ھُ قدمُ   ن وطئتْ مَ   خیرُ   ا، ذلك النبيُّ وھً حتى أدمُ   بالحجارةِ   ھُ والصبیان یرمون أقدامَ   السفھاءَ   بھِ 
فاَصْدَعْ بمَِا تؤُْمَرُ وَأعَْرِضْ عَنِ   ((  الدینِ   ى إلى یومِ تلَ ا یُ قرآنً   علیھِ   والمرسلین وینزلُ   الأنبیاءِ   أشرفُ 

عنھما صَعِدَ   رضى اللهُ  عباسٍ  ابنِ  ا كما في حدیثِ سریعً  الاستجابةُ  فجاءتْ  94الحجر:))الْمُشْرِكِینَ 
فاَ، فَجَعَلَ ینُاَدِي: یا بنَيِ فھِْرٍ، یا بَنيِ عَدِيٍّ   حتَّى   -لِبطُُونِ قرَُیْشٍ -النَّبيُّ صلَّى اللهُ علیھ وسلَّم علىَ الصَّ

؟ قالوا: اجْتمََعوُا، فقَالَ: أرَأیَْتكَُمْ لو أخْبرَْتكُُمْ أنَّ خَیْلاً بالوَادِي ترُِیدُ أنْ تغُِیرَ علَیْكُم؛ أكُنْتمُْ  قيَِّ  مُصَدِّ
بْناَ عَلَیْكَ إلاَّ صِدْقاً، قالَ: فإنيِّ نذَِیرٌ لكَُمْ بیْنَ یَدَيْ عَذاَبٍ شَدِیدٍ)) رواه البخاري  نعََمْ، ما جَرَّ

م  ھُ الدین، كان شأنُ   م بإحسانٍ إلى یومِ ھُ ن تبعَ علیھم، ومَ   اللهِ   رضوانُ   الصحابةِ   وھكذا كان شأنُ 
ا یحتجون، أو یعترضون، أو  وا یومً ، ما وقفُ م التطبیقَ ھُ ، وكان شأنُ م التنفیذَ ھُ ، وكان شأنُ المتابعةَ 

علیھ وسلم، قال    ى اللهُ صلّ   ھِ یِّ نبِ   ، وشرعِ اللهِ   ، وشرعِ اللهِ   على أمرِ   ھ، أو الحججَ بَ یفرضون الشُّ 
یَقوُلوُا سَمِعْناَ  إِنَّمَا كَانَ قوَْلَ   ((وعلا  جلَّ  بَیْنھَُمْ أنَْ  لِیَحْكُمَ  وَرَسُولِھِ   ِ إِلَى االلَّ إذَِا دُعُوا  الْمُؤْمِنِینَ 

ا نزََلَتْ علَى رَسولِ اللهِ    وفي صحیح مسلمٍ   51النور:]وَأطََعْناَ )) منْ حدیثِ أبَِى ھُرَیْرَةَ قاَلَ لمََّ
ِ ما في السَّماواتِ وما في الأرَْضِ وإنْ تبُْدُوا ما في أنْفسُِكُمْ أوْ تخُْفوُهُ  ُ علیھ وسلَّمَ {لِلھَّ صَلَّى االلَّ

بُ مَن یَشاءُ و  ُ فَیغَْفِرُ لِمَن یَشاءُ ویعَُذِّ ُ علَى كُلِّ شيءٍ قَدِیرٌ} [البقرة:  یحُاسِبْكُمْ بھ االلَّ ]،  284االلَّ
ُ علیھ وس ُ علیھ  قالَ: فاشْتدََّ ذلكَ علَى أصْحابِ رَسولِ اللهِ صَلَّى االلَّ لَّمَ، فأتوَْا رَسولَ اللهِ صَلَّى االلَّ

یامَ  كَبِ، فقالوا: أيْ رَسولَ اللهِ، كُلِّفْنا مِنَ الأعْمالِ ما نطُِیقُ، الصَّلاةَ والصِّ وسلَّمَ ثمَُّ برََكُوا علَى الرُّ
دَقةََ، وقدْ أنُْزِلَتْ عَلَیْكَ ھذِه الآیةَُ ولا نطُِیقھُا، قالَ رَ  ُ علیھ وسلَّمَ:  والْجِھادَ والصَّ سولُ اللهِ صَلَّى االلَّ

سَمِعْنا وعَصَیْنا؟ بَلْ قوُلوا: سَمِعْنا وأطََعْنا    :أترُِیدُونَ أنْ تقَوُلوا كما قالَ أھْلُ الكِتابَیْنِ مِن قَبْلِكُمْ 
ا اقْترََأھَا  غُفْرانَكَ رَبَّنا وإلَیْكَ المَصِیرُ، قالوا: سَمِعْنا وأطََعْنا غُفْرانَكَ رَبَّنا وإلَیْكَ ال مَصِیرُ، فَلمََّ

سُولُ بما أنُْزِلَ إلَیْھِ مِن رَبھِِّ والْمُؤْ  ُ في إثرِْھا: {آمَنَ الرَّ مِنوُنَ  القوَْمُ، ذَلَّتْ بھا ألْسِنَتھُُمْ، فأنْزَلَ االلَّ
قُ بیْنَ أحَدٍ مِن رُسُلِھِ  ِ ومَلائكَِتِھِ وكُتبُھِِ ورُسُلِھِ لا نفُرَِّ وقالوُا سَمِعْنا وأطََعْنا غُفْرانَكَ كُلٌّ آمَنَ باللھَّ

: {لا  285رَبَّنا وإلَیْكَ المَصِیرُ} [البقرة:   ُ عزَّ وجلَّ ُ تعَالَى، فأنْزَلَ االلَّ ا فعََلوُا ذلكَ نَسَخَھا االلَّ ]، فَلمََّ
ُ نَفْسًا إلاَّ وُسْعھَا لھا ما كَسَبَتْ وعلیھا ما اكْتسََبَتْ رَبَّنا لا تؤُ اخِذْنا إنْ نَسِینا أوْ أخْطَأنْا} یكَُلِّفُ االلَّ
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] قالَ: نعَمَْ رَبَّنا ولا تحَْمِلْ علیْنا إصْرًا كما حَمَلْتھَُ علَى الَّذِینَ مِن قَبْلِنا} قالَ: نعَمَْ  286[البقرة:  
لْنا ما لا طاقَةَ لنا بھِ قالَ: نعََمْ {واعْفُ عَنَّا واغْفِرْ لنا وارْحَمْنا أنْتَ مَوْلانا فانْصُرْنا   {رَبَّنا ولا تحَُمِّ

 .الكافرِِینَ} قالَ: نعَمَْ  علَى القوَْمِ 
 
ُ
ا: فضل

ً
 .   الاستجابةِ  ثانيـــ

حق�ا،    ، وھم المؤمنونَ والنجاحِ   والصلاحِ   ھم أھلُ الفلاحِ   ورسولھِ   : المُستجِیبوُن للھِ ھا السادةُ أیُّ 
  في كتابھِ   اللهُ   لذا ذمَّ .مم، وتسعدَُ أرواحُھُ أعینھُُ ، فتقرُّ  ن الكُرُوبِ مِ   ، النَّاجُونَ بالمطلوبِ   ونَ الفائزُِ 
بتركِ ممً أُ   الكریمِ  بمَ ھِ ا  والعملَ  الاستجابةَ  جاءَ م  فقالَ ھُ ا  ذمِّ   م،  لوُا  :  الیھودِ   في  حُمِّ الَّذِینَ  ((مَثلَُ 

ُ لاَ  التَّوْرَاةَ ثمَُّ لمَْ یَحْمِلوُھَا كَمَثلَِ الْحِمَارِ یَحْمِلُ أسَْفاَرًا بِئسَْ مَثلَُ الْقوَْمِ الَّذِینَ كَذَّبوُا بآِیَ  ِ وَااللَّ اتِ االلَّ
ھ بل شبَّ   ،واوا وما استجابُ مُ ھم علِ لأنَّ ؛  علیھم  اللهُ   ولذا غضبَ ، 5الجمعة:))  یھَْدِي الْقوَْمَ الظَّالِمِین

ن  مَ   عزَّ   ، فقالَ بالمیتِ   ، والذي لا یستجیبُ بالحيِّ   ورسولھِ   اللهِ   وعلا المستجیبَ لنداءِ   جلَّ   اللهُ 
ُ ثمَُّ إِلَیْھِ یرُْجَعوُن :قال  . 36الأنعام: )) ((إِنَّمَا یَسْتجَِیبُ الَّذِینَ یَسْمَعوُنَ وَالْمَوْتىَ یَبْعَثھُُمُ االلَّ

حیاةُ   الكریمِ   ولرسولھِ   للھِ   ھي الاستِجابةُ   الحقیقیةُ   فالحیاةُ   :وعدیدةٌ   كثیرةٌ   لھا فضائلٌ   والاستجابةُ 
، قال هُ فلا استِجابةَ عندَ  ن ماتَ قلبھُُ ا مَ ا، وأمَّ كلِّھَ  ، حیاةُ الأمةِ والمُجتمعِ  ، حیاةُ النفسِ القلبِ والعقلِ 

مَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبرِِینَ ﴾ النمل:    ﴿ إِنَّكَ  :ىتعالَ   اللهُ  ن  . ومِ 80لاَ تسُْمِعُ الْمَوْتىَ وَلاَ تسُْمِعُ الصُّ
﴿ فاَسْتجََابَ لَھُمْ رَبُّھُمْ أنَيِّ لاَ أضُِیعُ  انَربُّ   قالَ   هّ دعاءَ   ، وأجابَ ن استجابَ لھُ لمَ   ا یستجیبُ اللهُ ھَ فضلِ 

إلى    سبیلٌ   والاستجابةُ   195عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أوَْ أنُْثىَ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ ﴾ آل عمران:  
 ((وَإِذَا سَألََكَ عِباَدِي عَنيِّ فإَنِِّي قرَِیبٌ أجُِیبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذاَ  وعلاَ   جلَّ   قالَ   الدعاءِ   وإجابةِ   الرشادِ 

 ن أعرضَ ، ومَ وزیادةٌ   الجنةُ   فلھُ   للھِ   ن استجابَ ا :مَ ھَ ن فضلِ ومِ .186البقرة: دَعَانِ فَلْیَسْتجَِیبوُا لِي))
 ((لِلَّذِینَ اسْتجََابوُا لِرَبِّھِمُ الْحُسْنَى وَالَّذِینَ لَمْ یَسْتجَِیبوُا لَھُ لوَْ أنََّ لَھُمْ مَا وعلاَ   جلَّ   ، قالَ فلھ النارُ   عنھُ 

وَمِثلَْھُ مَعَھُ    لاَفْتدََوْا بِھِ أوُلَئِكَ لَھُمْ سُوءُ الْحِسَابِ وَمَأوَْاھُمْ جَھَنَّمُ وَبئِسَْ الْمِھَادُ فِي الأْرَْضِ جَمِیعاً 
علاماتِ مِ   .والاستجابةُ 18الرعد:)) وَعَمِلوُا   وعلاَ   جلَّ   قالَ   الإیمانِ   ن  آمَنوُا  الَّذِینَ  ((وَیَسْتجَِیبُ 

الِحَاتِ وَیزَِیدُھُمْ مِنْ فضَْلِھِ    الذنوبِ   مغفرةِ   ن أسبابِ مِ   ھا سببٌ ا أنَّ ھَ ن فضلِ . ومِ ۲٦الشورى: )) الصَّ
ِ وَآمِنوُا بِھِ یغَْفِرْ لَكُمْ مِنْ ذنُوُبِكُمْ وَیجُِرْكُمْ مِنْ  نَربُّ   قالَ   الدرجاتِ  ورفعِ  ا ((یاَ قَوْمَناَ أجَِیبوُا دَاعِيَ االلَّ

 في الدنیا والآخرةِ  نجاةٌ   ھُ سبحانَ اللهِ  لأوامرِ  الاستجابةَ  ا أنَّ ھَ ومِن فضلِ  .۳۱:ف )) الأحقاعَذَابٍ ألَِیمٍ 
ِ مَا   (اسْتجَِیبوُا:  وعلاَ   جلَّ   ، قالَ القیامةِ   یومِ   ن ھولِ مِ  لِرَبكُِّمْ مِنْ قَبْلِ أنَْ یأَتِْيَ یَوْمٌ لاَ مَرَدَّ لَھُ مِنَ االلَّ

 47الشورى: لَكُمْ مِنْ مَلْجَإٍ یَوْمَئِذٍ وَمَا لَكُمْ مِنْ نَكِیرٍ}
فَإنِْ لَمْ یَسْتجَِیبوُا   ا ((نَربُّ   ى قالَ الھوَ   على اتباعِ   دلیلٌ   الاستجابةِ   عدمَ   : أنَّ ھا الأخیارُ وا أیُّ واعلمُ 

ِ إنَِّ   نِ اتَّبعََ ھَوَاهُ بغَِیْرِ ھُدًى مِنَ االلَّ َ لاَ یھَْدِي  لَكَ فاَعْلمَْ أنََّمَا یَتَّبعِوُنَ أھَْوَاءَھُمْ وَمَنْ أضََلُّ مِمَّ االلَّ
  إلى أمرینِ   الأمرَ   : " فقسمَ اهُ ثرَ   اللهُ   طیبَ   الجوزیةِ   قیمِ ال  , قال ابنُ 50الْقوَْمَ الظَّالِمِینَ))القصص:

  بھِ   ما لم یأتِ   ، فكلُّ الھوىَ   ا إتباعُ ، وإمَّ بھِ   وما جاءَ   والرسولِ   للھِ   ا الاستجابةُ ا، إمَّ لھمَ   لا ثالثَ 
  جلَّ   قالَ   الشیطانِ   على اتباعِ   دلیلٌ   الاستجابةِ   ,و عدمُ   سلمْ   یاربِّ   ى،سلمْ ن الھوَ فھو مِ   الرسولُ 
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((وَمَا كَانَ لِيَ عَلَیْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلاَّ أنَْ دَعَوْتكُُمْ فاَسْتجََبْتمُْ لِي فَلاَ    عن الشیطانِ     حكایةً وعلاَ 
  على الھلاكِ   دلیلٌ   ورسولھِ   اللهِ   لأوامرِ   الاستجابةِ   وعدمُ   ،سلمْ   تلَوُمُونِي وَلوُمُوا أنَْفسَُكُمْ)) یاربِّ 

رَضيَ اللهُ عنھ أنَّ رَجُلاً أكََلَ    الأكوعِ   بنِ   سلمةَ   ن حدیثِ مِ   مسلمٍ   ففي صحیحِ   والعارِ   والخزيِ 
لا   قالَ:  أسَْتطَِیعُ،  لا  قالَ:  بیمَِینِكَ،  كُلْ  فَقالَ:  بشِمَالِھِ،  وَسَلَّمَ  علیھ   ُ االلَّ صَلَّى  اللهِ  رَسولِ  عِنْدَ 

 اسْتطََعْتَ، ما مَنعَھَُ إلاَّ الكِبْرُ، قالَ: فمَا رَفَعھََا إلى فِیھِ)) 
  ، وشُیوُعَ المیزانِ   ، واختِلالَ ، واضطرابَ الأحوالِ یسُبِّبُ الاختلافَ   فالنُّكوصُ عن الاستِجابةِ 

 . باللھِ إلاّ  ولا قوةَ  ولا حولَ  الفسادِ 
   

ٌ
ا: صور

ً
  ثالثـــ

ٌ
 .في الاستجابةِ  مشرقة

م أحوالھُُ   كیفَ   لننظرَ   الأبرارِ   سیرَ   ، ونتذاكرُ الأخیارِ   صفحاتِ   ا نقلبُ دعونَ  :الأخیارُ   ھا السادةُ أیُّ 
 علیھ وسلم لنتعظَ   ى اللهُ صلَّ   رسولھِ   وأمرِ   اللهِ   أمرِ   في تنفیذِ   والسرعةِ   والمبادرةِ   الاستجابةِ في  

ا نزلَ   ،في الدنیا والآخرةِ   م لنسعدَ ھِ على دربِ   ولنسیرَ   ولنعتبرَ  ذَا الَّذِي   {مَنْ   :وعلاَ   جلَّ   اللهِ   قولُ   لمَّ
َ قرَْضًا حَسَناً َ تعالى یریدُ منَّا  ] قالَ أبو الدَّ 245[البقرة:...}  یقُْرِضُ االلَّ ِ إنَّ االلَّ حداحِ یا رسولَ االلَّ

نعمَالقرضَ؟   أبا  قالَ:  حائطي   :قالَ   الدَّحْدَاحِ   یا  ربِّي  أقرضتُ  قد  قالَ  یدَهُ  فناولھَُ  یدَكَ  أرِني 
ى یا أمَّ  فنادَ ا فیھِ  ى الحائطَ وأمُّ الدَّحداحِ وعیالھَُ ي حتَّى أتَ یمشِ   وحائطُھُ فیھ سِتُّمائةِ نخلةٍ فجاءَ 

 البیھقي. ي فقد أقرضتھُُ ربِّي) رواه لبَّیكَ فقالَ اخرُجِ  :الدَّحداحِ فقالتْ 
تكونُ أكبرُ.  اللهُ   ھكذا  فكمْ الاستجابةُ   .  نحنُ سمعنَ  ،  الآیاتِ مِ   ا  والمواعظِ   ن  في    والأحادیثِ 

  بمزرعةٍ   ویتصدقُ   ھّ إیمانُ   فیتحركُ   واحدةً   آیةً    القلیل، وھذا یسمعُ ا إلاَّ منَّ   ، وما حركتْ الصدقةِ 
 !وأھلھُّ   فیھا مالھُُ  كبیرةٍ 

لمَّ   وَالْمَیْسِرُ  الخمرِ   تحریمِ   آیةَ   الأخیارُ   الصحابةُ   ا سمعَ بل  الْخَمْرُ  إِنَّمَا  آمَنوُا  الَّذِینَ  أیَُّھَا  یاَ   ))
  فقال عمرُ  90المائدة:  ] وَالأْنَْصَابُ وَالأْزَْلاَمُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّیْطَانِ فَاجْتنَِبوُهُ لعََلَّكُمْ تفُْلِحُونَ )

عنھ كُنْتُ سَاقِيَ القوَْمِ    رضى اللهُ   مالكٍ   بنُ   ا ,قال أنسُ نَا ربَّ ا انتھینَنَا  ربَّ : انتھینَ-عنھ  رضي اللهُ -
اخْرُجْ فاَنْظُرْ ما   :في مَنْزِلِ أبِي طَلْحَةَ، فَنزََلَ تحَْرِیمُ الخَمْرِ، فأمَرَ مُناَدِیاً فَناَدَى، فَقالَ أبو طَلْحَةَ 

مَتْ، فَقالَ لِي: اذْھَبْ   وْتُ، قالَ: فَخَرَجْتُ فَقلُتُ: ھذا مُناَدٍ ینُاَدِي: ألاَ إنَّ الخَمْرَ قدْ حُرِّ ھذا الصَّ
  النبيِّ   ن أصحابِ ن مِ وفأھْرِقْھَا، قالَ: فَجَرَتْ في سِكَكِ المَدِینةَِ)رواه البخاري فأین ھؤلاء المدخن

ما في    منھم نشربُ   أحدٌ   ما قالَ   متْ رّ قد حُ   الخمرَ   وا أنَّ علیھ وسلم ؟عندما سمعُ   ى اللهُ صلَّ   الأمینِ 
ا  نَعلیھ وسلم  بأنفسِ   ي اللهُ صلَّ   ن النبيِّ مِ   حتى نسمعَ   ننتظرُ م  ھُ أحدُ   ولم یقلْ   الخمرَ   ا ثم نتركُ أیدینَ

م (وَالَّذِینَ إذَِا ھِ ربِّ   فیھم قولُ   ا وصدقَ نَا ربَّ انتھینَ  ربَّناَ،ا  ؟  ولكن قالوا انتھینَوا ما البدیلُ ما قالُ 
ا   وا عَلَیْھَا صُم� رُوا بآِیَاَتِ رَبھِِّمْ لمَْ یَخِرُّ   رجالٍ   بینَ   انَ شتّ   انَ شتّ   ). ولكنْ 73(الفرقان    وَعُمْیاَناً)ذكُِّ

  ،التافھین والتافھات   یدي  علىوا  تربُّ   رجالٍ   وبینَ   صلَّى اللهُ علیھ وسلم وكفَي، يم المصطفَ اھُ ربَّ 
 ا.ا وعصینَقالوا سمعنَ  قومٍ  وبینَ   ،ا ا وأطعنَوا سمعنَقالُ   قومٍ  بینَ  انَ شتّ  انَ شتّ 
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  بنتِ   م، فعن صفیَّةَ ھُ مثلَ   فحسب، بل كان النساءُ   قاصرةً على الرجالِ   تلك الاستجابةُ   ولم تكنْ 
، فقالتْ   قریشٍ   : فذكرْنَ نساءَ قالتْ   عائشةَ   ا نحن عندَ مَ : "بیْنقالتْ   شیبةَ  رضِي    عائشةُ   وفضلھَنَّ

أشدَّ تصدیقاً   ن نساءِ الأنصارِ مِ   ما رأیتُ أفضلَ   -واللهِ -قریشٍ لفضلاً، وإنِّي    عنْھا: "إنَّ لنساءِ   اللهُ 
}،  النورِ   تْ سورةُ نزلَ لقد أُ   ،ولا إیماناً بالتنزیلِ   لكتابِ اللهِ  : {وَلْیَضْرِبْنَ بِخُمُرِھِنَّ عَلَى جُیوُبھِِنَّ

یتلونَ   انقلبَ  إلیھنَّ  أنزلَ   رجالھنَّ  ویتلُ   اللهُ   علیھنَّ ما  فیھا،  جُلُ إلیْھم  الرَّ امرأتِ   و   وابنتھِِ   ھِ على 
لِ ، فما منھنَّ امرأةٌ إلاَّ قامتْ إلى مرطِھَ ذي قرابتھِِ   ، وعلى كلِّ وأختھِِ  أي   ،فاعتجرتْ بھِ   ا المرحَّ

، فأصبحنَ وراءَ رسولِ  ن كتابھِِ مِ   اللهُ   ا أنزلَ تصدیقاً وإیماناً بمَ   وھو الكساءُ   بالمرطِ   اختمرتْ 
فھذه    ،كأنَّ على رؤوسھنَّ الغربان)) رواه أبو داود وغیره  الله صلَّى الله علیھ وسلَّم معْتجِراتٍ 

  خلفَ   وصلینَ   الخمرَ   وصنعنَ   الثیابَ   حتى الصباح، بل شققنَ   ، فلم ینتظرنَ باللیلِ   نزلتْ   الآیةُ 
ن  ا مِ ھَ الله، ما أطھرَ   وسبحانَ   ،عنھنَّ   اللهُ   علیھ وسلم مختمرات، فرضيَ   ى اللهُ صلّ   اللهِ   رسولِ 
ھل تلكأتِ؟ ھل   الحجابِ   أمرَ   ، كیف استقبلتِ فیا أختي في اللهِ  !ن نفوسٍ ا مِ اھَ ، وما أنقَ قلوبٍ 

وأطعناَ  ا سمعنَ ، إلى متى؟ ھل قلتِ طفلٍ  أولَ  ، عندما أنجبُ ، عندما أتزوجُ رُ بُ كْ جادلتِ: عندما أَ 
كَانَ  نَربُّ   قالَ  {وَمَا  مِنْ ا  الْخِیرََةُ  لھَُمُ  یكَُونَ  أنَْ  أمَْرًا  وَرَسُولھُُ   ُ قَضَى االلَّ إذَِا  مُؤْمِنةٍَ  وَلاَ  لِمُؤْمِنٍ 

َ وَرَسُولھَُ فَقدَْ ضَلَّ ضَلاَلاً مُبِیناً} أین بناتُ    ن بناتِ مِ   الیومِ   أین نساءُ   الیومِ   أمَْرِھِمْ وَمَنْ یعَْصِ االلَّ
  الأوائلِ  المؤمناتِ  ونساءِ 

 النساءُ على الرجالِ  *** لفضُلتْ    اكمن ذكرنَ ولو كان النسّاءُ 
 فخرٌ للھلالِ  ولا التذكیرُ    ***   عیبٌ  الشمسِ  لاسمِ  فما التأنیثُ 

 لي ولكم  العظیمَ  اللهَ  ي ھذا واستغفرُ قولِ  أقولُ 
  للھِ   الحمدُ  ،للمتقین الظالمین والعاقبةُ   عليإلاّ  العالمین ولا عدوانَ  ربِّ  للھِ  الحمدُ  الثانیةُ  الخطبةُ 

ُ وَحْدَهُ لا شَرِیكَ لھَ وَأنََّ  وَأشَْھَدُ أنَْ لا إِلھََ إِلاّ    بھِ إلاّ   ولا یستعانُ   اللهِ   وبسمِ    لھُ إلاّ   ولا حمدَ   االلَّ
دًا عَبْدُهُ وَرَسُولھُُ أما بعد.............    مُحَمَّ

 
ْ
ا: بادر

ً
ا وأخير

ً
   رابع

َ
  قبل

ْ
  أن

َ
  تبادر

  یومٍ   في كلِّ   إلى الصلوات الخمسِ   وكَ وھو یدعُ   كَ لربِّ   واستجبْ   : بادرْ ھا الموحدُ أیُّ   ھا المسلمّ أیُّ 
  بادرْ   .بھِ   كَ أمرَ   أمرٍ   في كلِّ   كَ لربِّ   واستجبْ   . بادرْ ا یحبُّ المسلمین كمَ   ا مع جماعةِ ھَ ، وأدِّ ولیلةٍ 

تركِ   كَ لربِّ   واستجبْ  كبیرٍ   صغیرٍ   نمِ   علیكَ   مَ ما حرَّ   كلِّ   في  في    والغشِّ   العبادِ   ن ظلمِ مِ   أو 
الغیبةِ   والكذبِ   المعاملةِ    ن المسكراتِ مِ   الحرامِ   ، وشربِ إلى الحرامِ   ا، والنظرِ الربَ   ، وأكلِ أو 
 ا . نَا ربَّ ا انتھینَالأولون: انتھینَ ا قالَ كمَ  لْ ا، وقُ ھَ وغیرِ  والدخانِ 

ُ عَلَیْھِ    الحیاةَ   ادرَ غت  أنْ   قبلَ   الصالحةِ   بالأعمالِ   بادرْ  ِ صَلَّى االلَّ فعنَْ أبَِي ھُرَیْرَةَ  أنََّ رَسُولَ االلَّ
جُلُ مُؤْمِناً وَیمُْسِي كَافرًِ  ا أوَْ یمُْسِي  وَسَلَّمَ قَالَ باَدِرُوا باِلأْعَْمَالِ فِتنَاً كَقِطَعِ اللَّیْلِ الْمُظْلِمِ یصُْبحُِ الرَّ

نْیاَ)) رواه مسلم , سبحانَ مُؤْمِناً وَیصُْبحُِ كَافِرًا یَبِیعُ دِینھَُ    سریعةٌ   استجابةٌ   ، الله   بعِرََضٍ مِنْ الدُّ
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  بإعلاناتٍ   مليءٌ   ى، والقرآنُ یتُلَ   اللهِ   فكتابُ   ا الآخرةُ الدنیا، أمَّ   الدنیا ومساھماتِ   لإعلاناتِ   ھائلةٌ 
 .26المطففین: ] (وَفِي ذَلِكَ فَلْیَتنَاَفَسِ الْمُتنَاَفِسُونَ ) (فاَسْتبَِقوُا) (وَسَارِعُواْ ) (سَابِقوُا( اتترَ  ربانیةٍ 

  الذي نشھدهُ   والتنافسُ   الذي نراهُ   الرھیبُ   الدنیا؟ أین ھذا التزاحمُ   وا أبناءَ لینافسُ   الآخرةِ   فأین ھم أبناءُ  
ن  مِ   م؟! أین ھالقدمِ   كرةِ   في ملاعبِ   الخضراءِ   الدنیا وفي الساحاتِ   وفي مشاریعِ   في المساھماتِ 

  على أبوابِ   ، ونحن لا نزاحمُ الجنةِ   على أبوابِ   نزاحمَ   أنْ   ؟! نریدُ الصلواتِ   في أوقاتِ   اللهِ   بیوتِ 
 !! الرجالِ  على أعناقِ  تبادرَ   أنْ  قبلَ  اللهِ  ا في جنبِ على ما فرطنَ والندمِ  بالتوبةِ   ا !!!بادرْ نَمساجدِ 

للعیونِ فیَ  الفانیةِ   الحیاةِ   إلى زھرةِ   ا إخوتاه ما  نْیاَ   الھدایةِ   عن طَرِیقِ   ؟! وما للأقدامِ ناظرةٌ   الدُّ
ن  لا تتزود مِ   ؟! وما للنفوسِ فاترةٌ   الصالحِ   عن الْعمََلِ   والھممِ   ؟! وما للعزائمِ حائرةٌ   الواضحةِ 

نْیاَ وقدَْ ، أركُ الآخِرَةِ   إلى دارِ   للنقلةِ   وتستعدُّ   ؟! وما لھا لا تتأھبُ التقوى وھي مسافرةٌ  وناً إلى الدُّ
أھلِ   وأدارتْ   القیاصرةِ   آمالَ   ، وقصرتْ الأكاسرةِ   أعناقَ   وكسرتْ   الجموعَ   فرّقتْ  مِ ھَ على  ن  ا 

الدائرةَ ھَ تقلبِ  بالإقامةِ   ا  كُلِّ   ، ومطایا الأیامِ أم اغترارًا  بالتوبةِ   لحظةٍ   بكم في  أم تسویفاً   سائرةٍ 
نْیاَ دارِ   تْ أطمأنََّ   نفوسٍ   حَسْرَةَ فیا  .الخاسرةُ   والصفقةُ   فھذه وَاللهِ الفكرةُ   والأعمالِ  ،  الغرورِ   إلى الدُّ
  وساعةٍ   یومٍ   منھا كُلُّ   نقصُ یُ   أعمارٍ   ، ویا نفاذَ وزورٌ   ھَا باطلٌ ي كُلِّ بأمانِ   عمرتْ   قلُوُبٍ   ویا خرابَ 

  البدارَ   البدارَ   بالتوبةِ   البدارَ   وَھُوَ بلا زادٍ، فالبدارَ   السریعَ   السیرَ   یسیرُ   مسافرٍ   ویا خیبةَ   ،زَادولا یُ 
 .فیھ العثرات لا تقالُ  وَقْتٍ  الاختیار، وحضورِ  وَقْتِ  انتھاءِ   قبلَ  الغنیمةَ  والغنیمةَ 
لنكونَ اللهِ   لأوامرِ   بالاستجابةِ   فلنسارعْ  خُ   ؛  النبيِّ طَ على  اللهُ صلَّ   ى  والصحابةِ   ى  وسلم    علیھ 
  ن أعرضَ مَ   واستجاب!!، ویا خسارةَ   ھِ ورسولِ   ھِ ربِّ   أمرَ   ن أطاعَ مَ   فیاَ سعادةَ الأطھارِ،    الأخیارِ 

  الذنبُ   كبرَ   وإنْ   ولاتقنطْ   ولاتیأسْ   تبادرَ   أنْ   قبلَ   واستجبر!! بادرْ   لھما واستكبرَ   عن الاستجابةِ 
ِ إِلاَّ الْقوَْمُ الْكَافرُِونَ) یوسف: من الآیة أیَُّھَا الَّذِینَ آمَنوُا توُبوُا  یاَ( .87(إِنَّھُ لا یَیْأسَُ مِنْ رَوْحِ االلَّ

تَ  مِنْ  تجَْرِي  جَنَّاتٍ  وَیدُْخِلكَُمْ  سَیِّئاَتكُِمْ  عَنْكُمْ  یكَُفِّرَ  أنَْ  رَبُّكُمْ  عَسَى  نَصُوحاً  توَْبةًَ   ِ حْتھَِا  إِلَى االلَّ
ِ جَمِیعاً أیَُّھَا الْمُؤْمِنوُنَ لعََلَّكُمْ تفُْلِحُونَ)  ( (الأْنَْھَارُ   وَتوُبوُا إِلَى االلَّ

كَ یاَ ابْنَ آدَمَ باَكِیاً   وَالنَّاسُ حَوْلَكَ یَضْحَكُونَ سُرُورَا     ***وَلدََتكَْ أمُُّ
 فِي یوَْمِ مَوْتِكَ ضَاحِكًا مَسْرُورَا    ** بكََوْا *فاَجْھَدْ لِنَفْسِكَ أنَْ تكَُونَ إذَِا 

واعتداءِ   الـماكرین،  ومكرِ  الحاقدین،  وحقدِ  الكائدین،  كیدِ  مِن  وشعباً  قیادةً  مصرَ  اللهُ  حفظَ 
 .الـمعتدین، وإرجافِ الـمُرجفین، وخیانةِ الخائنین

 ـ صوت الدعاةل                                                

 


